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نظام الحكم فى الإسلام / تأليف جعفر السبحانى. ‏ قم: مؤسسة الإمام الصادق إؤذ: 
كويد با 
9 ص. ‏ (سلسلة المسائل العقائدية؛ 9) 
كتابنامه به صورت زيرنويس. 
964-357/7-103-3 :ادا 


1 أسلام وتذولك + الف..مؤيسة الإمام الضادق إزيوتب: عنوان: 


عن اس / 71 مع لك 
الذي لكاب اجيم عوط اف مز قف عل و زف مز و نر فلكم قن ااا 

المؤلف: سين بر سيد ار ود وص يلوي الله ودر لمن 
مقي 0 0 
التاريخ ل ل اا ا لك 
الكمية: ا ا ااا ا 00 
الطبعة ا ا ا ا 03000 
الناشر: ا 001 
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نظام الحكم 


في الإسلام 


للأستاذ جعفر السبحانى 


الخفه لله اللذىى كيرت هق ,معرفة كمالة,شقول الأولياق بوعهره عق إدزاك قيقد 
أفهام العلماءء واحد لا شريك لهء لا يُشبهه شيء لا في الأرض ولا في السماء؛ والصلاة 
والسّلام .على تيه الخاتهه أفضل: خلائقه وأشرف: سفرائهه وعلى آله البررة الأضصفياء: والأئمّة 
الاتقاء» 

ما بعد فغير خفيّ على النابه انّ للعقيدة ‏ على وجه الإطلاق - دوراً في حياة الإنسان 
أيسره انّ سلوكّه وليدُ عقيدته ونتاج تفكيره فالمواقف التي يتّخذها تمليها عليه عقيدثه. والمسير 
الذي يسير عليه توحيه إليه فكرته. 

إن سلو الإنسان الذي يؤمن بإِلهِ حىٌّ قادر عليم» يرى ما يفعلهء ويحصي عليه ما يصدر 


عله من خكيرة وكير يختلف كماما عق تسوك مق ينتقو أنه ين نفس :وسية الكوق 
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نظام الحكم فى الاسلام نَ 


الذي يعيش في لا ير لنفسه رقيباً ولا حسيباً 

ومن هنا يتّضح أن العقيدة هي ركيزة الحياةء وأنّ التكاليف والفرائض التي نعيّر عنها 
بالشريعة بناء عليهاء فالعقيدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالروح والعقلء في حين ترتبط الشريعة 
والأحكام بالواق السلوكه والممارسات: 

ولأجل هذه الغاية قُمنا بنشر رسائل موجزة عن جوانب من العقيدة الإسلامية» وركزنا على 
أبرز النقاط التي يحتدم فيها النقاش. 

وبما أَنَ لكل علم لغتهء فقد آثرنا اللغة السهلة, واخترنا في مادة البحث ما قام عليه دليل 
تمق 'الكتاليكواليققززو ايده التقل الفركع د الل يد عرفا اللذ سحانه وانداء» ورسلة: 
حتّى يكون أوقع في النفوس» وأقطع لعذر المخالف. 


جعفر السبحاني 
قم مؤسسة الإمام الصادق اف 
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الفصل الأوّل 
الحكومة حاجة ملحّة 


إنّ وجود الدولة في الحناة البشوية لس أمراً تقتضيه الحياة المعاصرة التي اشتدت فيها 
الحاجة إلى الحكومة؛ بل هي حاجة طبيعية ضرورية للإنسان الاجتماعي عبر القرون. 

فإذاً الدولة حاجة طبيعية تقتضيها الفطرة الإنسانية بحيث يُعدَ الخارج على الدولة ونظامها 
وتدبيرها: إِمَا متوحشاً ساقطاً أو موجوداً يفوق الموجود الإنساني. 

ان استعراض ما قام به الباحثون والمفكرون من تبيين ضرورة الحكومة في المجتمع 
الإنساني» وانّه لولاها لانهارت الحياة وانفصمت عقد الاجتماع وعادت الفوضى إلى المجتمع 


الإنساني» ممّا لا تسعه هذه الرسالة ولنتركها لمحلها. 
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نظام الحكم فى الاسلام 1/ 


ولكن المهم لنا هو تبيين سيرة الرسول في تأسيس الحكومة الإسلامية بعدما استّتب له 
الأمرء وهو يعرب عن أنّ الحكومة تعد بن تحتيّة لإجراء عامّة الأحكام الإسلامية وانّه لولاها 
لتعطلت الأحكام؛ وتوقف إجراء الحدود والتعزيرات» وبالتالي سادت الفوضى على الحياةء فلذلكى 
نقتصر في المقام على بيان سيرة الرسول ينك بعد نزوله المدينة المنورة فنقول: 

من تتبع سيرة النبي تيك يقف على أَنّه قام بتأسيس الدولة بكلّ ما لهذه الكلمة من 
معنى؛ فقد مارس ما هو شأن الحاكم السياسي من تشكيل جيش منظم. وعقد معاهدات 
وفوائق شع الطوانك الج ى» وتنظيم الشؤون الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية مما يتطلبه أي 
مجتمع منظم ذو طابع قانوني» وصفة رسميةء وصيغة سياسية؛ واتخاذ مركز للقضاء وإدارة الأمور 
وهو المسجدء وتعيين مسؤوليات إدارية, وتوجيه رسائل إلى الملوك والأمراء في الجزيرة العربية 
وخارجهاء وتسيبر الجيوش والسرايا وبذلك يكون الرسول الأعظم تَزيقة أوَل مؤسس للدولة 


الإسلامية التي استمرت من 
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9 الحكومة حاجة ملمّة 


بعدهء واتسعت وتطورت وتبلورت» واتخذت صوراً أكثر تكاملاً في التشكيلات والمؤسسات 
انك الأسعنق متكاملة في زمن المؤسس الأول يله . 

00 70 
العكوض بالتكر رمن باب الممال ل التخصر: 

.١‏ انه يَهفِقِ عقد بين أصحابه وبين الطوائف والقبائل الأخرى المتواجدة في المدينة 
كاليهود وغيرهم اتفاقية وميثاقاً يعتبر في الحقيقة أَوّل دستور للحكومة الإسلامية. 

؟. انه ببق جهز الجيوش وبعث السرايا إلى مختلف المناطق في الجزيرة» وقاتل 
المشركين وغزاهم, وقاتل الروم: وقام بمناورات عسكرية لارهاب الخصوم, وقد ذكر المؤرخون 
أنه َيفكةٍ خاض أو قاد خلال ٠١‏ أعوام من حياته المدنية 80 حرباً بين غزوة وسريّة. 

. بعد ان استّتب له الأمر في المدينة وما حولها وأمن جانب مكة وطرد اليهود لتآمرهم 


ضد الإسلام والمسلمين من 
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نظام الحكم فى الاسلام 1 


المدينة وما حولها وقلع جذورهم, توجه باهتمام خاص إلى خارج الجزيرة» وإلى المناطق 
التي لم تصل إليها دعوته ودولته من مناطق الجزيرة» فراح يراسل الملوك والأمراء ويدعوهم 
إلى الانضواء تحت راية الإسلام والدخول تحت ظل دولته والقبول بحكومته الإلهية. 
من أعمال الدبلوماسيةء وهذه الدبلوماسية الفطنة التي لجأ إليها النبي بيب في مخاطبة الملوى 
في عصره لم تذهب كلها سدئ. 

ه. انه يتفي نصب القضاة وعيّن الولاة» وأعطاهم برامج للإدارة والسياسة, فأوصاهم فيما 
أوصاهم بتعليم أحكام الإسلام ونشر الأخلاق والآداب التي جاء بها الإسلام وتعليم القرآن 
الكريم» وجباية الضرائب الإسلامية كالركاة وإنفاقها على الفقراء والمعوزين» وما شابه ذلك من 
المقتالح العامة وفضل الخضومات بين النانق: وخل فقا كلهه) والقضاء. على الظله: والطفيات» 


وغير ذلك من المهام 
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١‏ الحكومة حاجة ملمّة 
والصلاحيات والمسؤوليات الإدارية والاجتماعية. 


ع. ان من قرأ سورة الأنفال والتوبة ومحمدجيَّآيك يلاحظ كيف يرسم القرآن فيها الخطوط 
العريضة لسياسة الحكومة الإسلامية وبرامجها ووظائفها. فهي تشير إلى مقومات الحكومة 
الاقف المالتل امس قاد عه الفلوافانك غير الاناحن ةروسام اله هاه والد قناع 
وبرامجهاء وتعاليم في الوحدة الإسلامية التي تعتبر أقوى دعامة للحكومة الإسلامية: وكذا 
غيرها من السور والآيات القرآنية فهي مشحونة بالتعاليم والبرامج اللازمة للحكومة والدولة. 

وهذا يكشف عن أن النبيَبَفةٍ كان أوّل مؤسس للحكومة الإسلامية في المدينة 
المنورة بعد أن مهّد لها في مكة. 

إن :من 'سبر الأحكام الاسلامية من العبادات إلى المعاملات إلن الإيقاعات والسياسات: 
يقف على أنّها بطبعها تقتضي إقامة حكومة عادلة واعية لإجراء كلّ ما جاء به النبي بَإيْةء وانّه 
لولاها لأصبحت تلك القوانين حبراً على ورق من دون أن تظهر في المجتمع آثارهاء فانٌ 


الإسلام ليس 
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نظام الحكم فى الاسلام | 


مجرّد أدعية خاوية أو طقوس ومراسيم فردية يقوم بها كل فرد في بيئته ومعبدهء بل هو 
من قوانين أو أحكامء تدلّ بصميم ذاتها على أن مشرّعها افترض وجود حاكم يقوم بتنفيذها 
ورعايتهاء لأنه ليس من المعقول سنّ مثل هذه القوانين دون وجود قوة مجرية وسلطة تنفيذية 
تتعهد بإجرائها وتتولّى تطبيقها مع العلم بن سن القوانين وحده لا يكفي في تنظيم 
الها تمدو ا لب هذا الالال ,موقي اليه المرسم در له 

نه سبحانه وتعالى يأمرنا بالاستجابة للّه وللرسول إذا دعا لما فيه حياتناء يقول سبحانه: 
ويا يها الّذِينَ آمَنُوا استَجيبُوا لله وَلِِرَسُولٍ إذا دعاكُمْ لما يُحبيكُةْي. (0 

وفسّرت الآية بالأمر بالمعروف والنبهي عن المنكرء فإذا كان الأمر والنيهي كما ُوحي هذه 


الآيات مبداً للحياة وجب أن يكون للناس إمام يقوم بأمرهم ونهيهم ويقيم فيهم الحدوده 


.١‏ الأنفال:؟5. 
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نلا الحكومة حاجة ملمّة 


ويجاهد فيهم العدوء ويقسم الغنائم» ويفرض الفرائض ويحذرهم عمًا فيه مضارهم؛ ولهذا 
كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب بقاء الخلق فوجباء وإلا سقطت الرغبة 
والرهبة ولمتيزققع ‏ احده ولفس التديين أو كان الكتسينا زناف اماق 09 

نظام الإمامة والخلافة فى الإسلام 

قد عرفت أن الحكومة ضرورة ملحة ولا تحتاج إلى إقامة برهان وقد وردت على لسان 
الرسول.وائقة أهل" اليف جد الماعات إلى :ذلك تذكر متها مانيان.: 

.١‏ قال النبئ يَيفكة : «صنفان من أُمّتى إذا صلحا صلحت أمّتىء وإذا فسدا فسدت أَمُتى». 

قيل: يا رسول الله ومن هم؟ 


قال: «الفقهاء والأمراء». () 


.8١ المحكم والمتشابه. للسيد المرتضى:‎ .١ 
تحف العقول:57].‎ ." 
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نظام الحكم فى الاسلام عا 


فالحديث يعرب عن ضرورة وجود الفقيه والأمير في المجتمع الإسلاميء غير أن سعادته 
رهن كونهما مصلحين لا مفسدين. 

؟.قال الإمام أمير المؤمنين)2: لما سمع قول الخوارج: لا حكم إلا للهه قال: «كلمة حق 
يراد بها باطل؛ نعم انه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله وإِنّه لابدّ للناس من 
أمير برّ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر, ويبلغ اللّه فيه الآجل» ويُجمع به 
اوور تابي عور كوا انسل واوقدي اميت من وى ترما روه بلا اك 
من فاجر» () 

؟. وقال الإمام علي بن موسى الرضاءئ في حديث طويل حول ضرورة وجود الحكومة 
في الحياة البشرية: «إنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملّة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيّم ورئيس 


لما لابدّ لهم منه في أمر الدين والدنياء فلم يجز في 


١.نهج‏ البلاغة؛ الخطبة .5٠‏ 
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الحكومة حاجة ملمّة 


حكمه الحكيم أن يترك الخلقّ لما يعلم أنّه لابدٌ لهم منهء ولا قوام لهم إلا بهء فيقاتلون 


به عدوّهمء ويقشمون به فيئهمء ويقيمون به جمعتهم وجماعتهمء ويمنعٌ ظالمهم من 


مظلومهم». ( 0 


ولأجل هذه الأهمية التي تحظى بها الحكومة الإسلامية يتعيّن على علماء الإسلام أن 


يبذلوا غاية الجهد في توضيح معالمها ومناهجها وخطوطها وخصائصها في جميع العصور 


١.علل‏ الشر ائع:107. 


115 1 1ك 


للأستاذ جعفر السبحانى 


الفصل الثاني 
ملامح الحكومة الإسلامية فى الكتاب والسنّة 


إنّ الحاكم الإسلامي ‏ في منطق القرآن وحسب تشريعه ليس مجرّد من يأخذ بزمام 
الجماعة كيفما كان» ويأمر وينهى بما تشتهيه نفسهء ويحكم على الناس لمجرّد السلطة وشهوة 
الحكمء بل هو ذو مسؤولية كبيرة وثقيلة. 

وبما انّ هذه الرسالة لا تتسع لبيان أكثر ملامح الحكومة الإسلامية نقتصر على بعض ما 


ورد في الذكر الحكيم من ملامح مقروناً ببعض الروايات» ونحيل التفصيل إلى 
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1 ملامح الحكومة الإسلامية فى الكتاب والسنّة 

فخا اننا 7 

قال سبحانه: «الْذينَ إن مَكَنَاهُمْ فى الأؤض أقامُوا الصَّلاةَ وَآنَوًا الرّكاةً وَأَمَرُوا 
اموق وتهوا عن المذكر ولله :اديه الأمؤر (© 

فالمسؤوليات الملقاة على عاتق الحاكم في الإسلام عبارة عن: 

.١‏ إقامة الصلاة وتوثيق عرى المجتمع الإسلامي بره الذي فيه كل الخير. 

”. إيتاء الزكاة الذي فيه تنظيم اقتصاده ومعاشه. 

. الأمر بالمعروف وإشاعة الخير والصلاح في المجتمع. 

. الننهي عن المنكر ومكافحة كل ألوان الفساد والانحراف والظلم والزور. 


ومن المعلوم أن حكومة كهذه توفر للائقين والصالحين 


.١‏ انظ ركتاب معالم الحكومة الإ سلامية: 85 /ا5. 


.؟١:جحلا‎ . 
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نظام الحكم فى الاسلام م1 

وذوي القابليات والمواهب فرصاً مناسبة لإبراز مواهبهم؛ وتهيِّيٌ الظروف المساعدة لتنمية 
استعداداتهم العلمية والفكرية فى جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةء وتدفعها 
في طريق التقذم والازدهار. 

وقال رسول اللَهيَكييةِ : «لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: 

وَرَع يحجزه عن معاصي الله 

وحِلّم يملك به غضبه 

وحسن الولاية على من يلي حتّى يكون لهم كالوالد الرحيم».”") 

وقال ويف دافن رذ مق قال فس القسء الأمارة نه اهم القىء الأمازة لمق اخذها 


بحلها وحتّها وبئس الشيء الأمارة لمن أخذها بغير حقّها وحلها تكون عليه يوم القيامة حسرة 


وندامة» 0) 


.601//١: الكافى‎ .١ 
.٠١ ".كتاب الأموال:‎ 
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19 ملامح الحكومة الإسلامية فى الكتاب والسنّة 
مسؤولية الحاكم في النصوص الشرعية 

١‏ إن الرسول الأعظم بيني يتحدث عن مسؤوليته تجاه الأمَة الإسلامية التي يأخذ 
ومامخعييء لور اف راق ولاك ممؤول عن عل 

فالأمير الذي على الناس» راع عليهم» وهو مسؤول عنهم. 

والرجل راع على أهل بيته. وهو مسؤول عنهم. 

وامرأة الرجل» راعية على بيت زوجها وولدهاء وهي مسؤولة عنهم. 

«ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته».7") 


نكن تنا ان مجحل جدنع الحكومة الأنتلاضة ومقات لساك الأسالامن :مين 
كلام الإمام على ةذ الذي يرسم لنا ما على الحاكم الإسلامي الأعلى تجاه الشعب وما على 


الكتعية مهاه التحاكوة إذ اقول قن بوفيوغ كاما:: 


.٠١ كتاب الأموال للحافظ أبى عبيد سلآم بن القاسم المتوفى 770ه ص‎ .١ 
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نظام الحكم فى الاسلام 7 


«و أعظم ما افترض الله من تلى الحقوق؛ حق الوالي على الرّعيّة وحق الرّعيّة على 
لوالي» فريضةً فرض اللّه سبحانه, لكلّ على كل فجعلها نظاماً لألفتهم, وعرّاً لدينهم» فليست 
تصلح الرّعيّة إلا بصلاح الولاة» ولا يصلح الولاة إلا باستقامة الرّعيّة. 

فإذا أدت الرّعيّة إلى الوالي حقّه وأَدَى الوالي إليها حمّهاء عر الحقُ بينهم» وقامت مناهج 
الدّين» واعتدلت معالم العدل وجرت على أذلالها الشّنن» فصلح بذلك الزّمان» وطمع في بقاء 
الدولة ويئست مطامع الأعداءء وإذا غلبت الرّعيّة واليها أو أجحف الوالي برعيّته. اختلفت هنالى 
الكلمةء وظهرت معالم الجور, وكثر الإدغال في الدّين» وتركت محاج الشنن» فعمل بالهوى؛ 
وعطّلت الأحكام, وكثرت علل النفوس» فلا يستوحش لعظيم حقّ عطلء ولا لعظيم باطل فعل» 


فهنالك تذلٌ الأبراره وتعدٌ الأشرارء وتعظم تبعات اللّه عند العباد» (0 


ثم إن الإمام عليَاً رد يصرّح في هذه الخطبة ذاتها 


١‏ نهج البلاغة: الخطبة 1١5‏ طبعة عبده. 


11120165 111111111 للاستاذ جعفر السبحانى 


الما ملامح الحكومة الاسلامية فى الكتاب والسنّة 


بالحقوق المشتركة والمسؤوليات المتقابلةء إذ يقول: «أمَا بعد فقد جعل الله لي عليكم حمّا 
بولاية أمركم, ولكم علي من الحقّ مثل الذي لي عليكم». 

ثم يشير الإمام بد في هذه الخطبة إلى واحدة من أنصع القوانين الإسلاميّة؛ وهو قانون 
التسوية بين جميع أفراد الأمَة الإسلاميّة حمّاماً ومحكومين: رؤوساء ومرؤوسين» وزراء 
ومستوزرين» وبذلك ينسف فكرة: أنا القانون» أو أنا فوق القانون» فيقول/39: «... الحقٌ لا يجري 
لأحد إلا جرى عليهء ولا يجري عليه إل جرى له». 

وعلى هذا؛ فلا تمييز ولا تفرقة بين الحاكم والمحكوم بل الجميع أمام القوانين الإسلاميّة 
الا والجزاية وخيزها موا وطاق الخاهم ارق أن تؤقى تحقوى لكأن فرد تل ذه 
الأمّة العاديين وبذلك يدعم الإمام ما روي عن الرسول الأكرم يليك إذ يقول: «النّاس أمام 
الحقّ سواء». 

.كما يمكن أن نعرف طبيعة الحكومة الإسلامية من خطبة الإمام الحسين الشهيديئد 


بعد نزوله بأرض كربلاء» فقال: 
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نظام الحكم فى الاسلام نون 


«اللهم إِنَى تعلم أَنّه لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطان؛ ولا التماساً من فضول 
الحطامء ولكن لنري المعالم من دينكء ونظهر الإصلاح في بلادكء ويأمن المظلومون من 
عبادك ويعمل فر افضك وميك وأحكائف »01 

إن من أهمّ الوثائق التي ترسم لنا بوضوح معالم الحكومة الإسلامية؛ الوثيقة التي كتبها 
النبي بَإية ليهود يثرب بعد ما نزل المدينة المنورة» وقد رواه: ابن هشام في سيرته”" ٠‏ وأبو 
عبيد في كتاب «الأموال» 7" وابن كثير في البداية والنهاية.7" وهي وثيقة تاريخية مفضلة: 
فمن أراد فليرجع إلى محاله. 

فالحاكم الإسلامي في الحقيقة هو الحافظ لمصالح الشعبء وهو كالأب الحنون لعامّة 


المواظنيق عش الدروة: والتضارف إذا عملا شرائظ الذقة :قرو شيمم المي 


.١‏ بحار ال نوار: ١ 46١/٠٠١‏ الحديث /ا". 
. سيرة ابن هشام: 201/١‏ 

*. الأموال.ص 0417 ط مصر. 

*. البداية والنهاية:775/7. 
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زر ملامح الحكومة الاسلامية فى الكتاب والسنّة 


بن يعاملوا غيرهم من الطوائف غير المسلمة بالعدل والرفق والشفقة ماداموا لا يتآمرون 
على المسلمين و لا يسيئون إلى امنهم» ولا يقاتلونهم: فالإسلام لا يمنع عن البرّ والقسط 
إليهم وإنّما يمنع عن الذين ظاهروا على المسلمين وتآمروا ضدهم: ترى كل ذلك في الآيتين 
التاليتين: 

يقول سبحانه:«لا يَنهاكمُ الله عن الذينَ لم يُقاتلوكم فى الدين ولمٌ يُحْرِجَوكمْ مِنْ 
دِياركُم أنْ تَبَرُوهُمْ وَتُقِسِطُوا إِلَِهمْ إِنَّ الله يُحِبُّ المُفسطين* إِنْما يَنْهِاكُمْ اللهُ عَن الذينَ 
قاتلوكمٌ فِى الدين واخرجُوكمٌ مِنْ دياركم وَظاهِرُوا على إِخرَاجكُم أن تَوَلوْهُمْ وَمَنْ يَتَولهم 
فَاولئِتٌ هم الظالمُون» 00 

7 ار موف وم خا اق امشو و لاشو و 2 4 
ويقول: «يا ايها الذينَ امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا وَدوا ما عنتم 


َدْ بَدَتِ البَعْضاءٌ مِنْ أفواهِهم وما تُحَفِى صُدُورُهُمْ أكبرٌ قَدْ بَيّنَا لَكُمْ الآيات إِنْ كم 


وغل النظرة الواحدة الى عار الحكونات:الاسلافة 


.١‏ الممتحنة:/-4. 
".آل عمر ان:118. 
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نظام الحكم فى الاسلام عزلر 


يكقف لنا وهم وسماحتني لكدوزهن الذقنية من التضار :والنهوة وقد كانت الأقليات 
بين المسلمين يرجّحون الحياة تحت ظل الإسلام على العيش مع الدول الكافرة» نذكر هاهنا 
وثيقة تاريخية ذكرها البلاذري في هذا المجال. قال: 

لما جمع هرقل للمسلمين الجموعء وبلغ المسلمين إقبالهم إليهم لوقعة اليرموكىء رذوا على 


أهل, بخمضى ها كانوا اخذوا مدني هق :الكتراع وقالوا: قد :قفانااعة:تصرتكم والذفع عتكم فاك 


الظلم والغشمء ولندفعنّ جند هرقل عن المدينة مع عاملكم؛ ونهض اليهود فقالوا: والتوراة تأي 
قسنها بالتوراق .ردقل عرق سذنة عمسن إلا آم تقلت :وقكوت :فاغلفوا الأرواف وعدرسيها: 
وكذلك فعل اهل المدن التي صولحت من النصارى واليهود وقالوا: إن ظهر الروم واتباعهم على 


المسلمين صرنا إلى ما كنا عليه 1 من الظلم والحرمان4 وإلآ 
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مم ملامح الحكومة الاسلامية فى الكتاب والسنّة 


فانًا على أمرنا ما بقي للمسلمين عدد. 

فلا هوم اللذ الكقزة واحازير االسيلفية فكغزا موكية وأخرهوا المفلسية 1 لفو وأذرا 
الخراج» () 

نَ الحاكم الإسلاميء من يشارك شعبه في إفراحه وإتراحهء وفي آلامه وآماله لا أن 
يعيش في بروج عاجيّة متنعماً في أحضان اللذة رافلاً في أنواع الشهوات» غير عارف بأحوال من 
يسوسهم. 

يقول الإمام وهو يرسم ملامح الحاكم الإسلامي. 

«أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهرء أوأكون أسوة لهم 
في جشوبة العيشء فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفهاء أو المرسلة, 
شغلها تقممها». 0 


.١‏ التقليس: استقبال الولاة عند قدومهم بضرب الدَّف والغناء وأصناف اللهو, راجع المنجد فى اللغة. 
". البلاذرى( م719ه). فتوح البلدان. ص .١157‏ 
". نهج البلاغة: الرسالة رقم 0؟. 
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الفصل الثالث 
أنظمة الحكم فى المجتمعات البشريّة 


إن لنظم الحكم في العالم ألواناً وأنواعاً نذكر عناوينها باختصار: 

.١‏ النظام الملكي. 

؟. الحكومة الأشرافية. 

لا. حكومة الأغنياء. 

. النظام الجمهوري. 

إلى غير ذلك من الأنظمة المعروفة لدى السياسيّين» غير أَنَ المهم لنا في المقام كيفيّة 


نظام الحكم في الإسلام بعد رحيل الرسول الأكرم, أَمَا في زمانه فلا شك أنه الحاكم 
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لال أنظمة الحكهح فى المجتمعات البشرئة 


المنونة. من الله سحانة ولي للنانن اخنيان فى رذه.وقيولة. يفول سحام نوما كان 
لمؤمِن وَلا مُوْمِنَة إذا قَضى الله لله اموا اذ يَكُونَ لَهُمْ الخيّرة مِنْ أمرهة). 00 

إنَ البحث عن صيغة الحكومة الإسلامية من أهمّ المباحث لكنّها ‏ للأسف قلت العناية 
بترسيم شكلها ومعالمها وما يرجع إليها من المباحث. 

قا القبيقة فنها انه كانوا ومتله :طول العضيوو نويه الرفتفن,والمتغارسة للجكومات 
الجائرة لم تسنح لهم الظروف أن يتحدّثوا عن صيغة الحكومة الإسلامية, وأَمّا السنّة فقد تبعوا 
في ترسيمها الوضع السائد على الحكومات بعد رحيله يق وزعمت أنّها حكومات إسلامية 
شرعية من دون أن ترفع النقاب عن واقع الحكومة الإسلامية ولأجل ذلك غابت الصورة 
الحقيقية للحكومة الإسلامية عن أذهان أكثر المسلمين» ومن حاول أن يستجلي كيفية النظام 


الأبالامن امن غاية رهارة الأمورةالعالاثة: 


,"2ء:بازحألا.١‎ 
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نظام الحكم فى الاسلام مم 
َوَلاً: العودة إلى المصادر الأساسية للإسلام: ونعني بها الكتاب والسنّة المطهرة. 
ثانيا: أن لا يخلطوا بين ما وقع وجرى على الساحة الإسلامية في مجال الحكم؛ و بين ما 
هو مرسوم لنظام الحكم في أصل الشريعة المقدّسة. 


ثالث أن لا يخلطوا بين تاريخ المسلمين ونظام الدينء لأنّ ذلك التاريخ لا يكون ممثّلاً 
واقعياً لكل تعاليم الدين» ولا مبرزاً لجميع حقائقه. 

إن التتبع في الكتاب والسنّة يقضي بِأنَ الحكومة في الإسلام تقوم بأحد أمرين» لكل 
واحد ظرفه الخاص: 

.١‏ التنصيص الإلهي على الحاكم الأعلى باسمه وشخصه. وهذا فيما لوكان هناك نصّ أو 


نصوص على حاكمية شخص معيّن على الآمّة كما في النبيّ الأكرميإيكة باتفاق المسلمينء أو 
الافقة المعو مين تعس ها "تهت الية الفيفة. 


ومن المعلوم, أنه لكان نصّ لما جاز العدول عنه إلى 


11120165 111111111 للاستاذ جعفر السبحانى 


9ن أنظمة الحكه فى المجتمعات البشرثئة 


الطووق الخو الدض تتشي البد: 

”. التنصيص الإلهى على صفات الحاكم الأعلىء وشروطه. ومواصفاته الكليّة فيما إذا لم 
يكن هناك تنصيص على الشخصء أو كان لكن الظروف تحول دون الوصول إليه والانتفاع 
بقيادنه. 

وبما انّ البحث في الرسالة مركّز على بيان صيغة الحكومة بعد رحيل النبي َي لا مطلقاً 
حتّى يشمل البحث الأحوال الحاضرة: فتتحدد الدراسة ببيان نظام الحكم بعد وفاة الرسول 
الأكرم يبي فقط وما ما هي صيغة الحكم في الأحوال الحاضرة فهو رهن كتاب مفرد قمنا 
ببيانها فى محاضراتنا (') 


.١‏ لاحظ مفاهيم القرآن. الجزء الثانى تجد فيه بغيتك. 
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الفصل الرابع 


التنصيص الإلهى على الحاكم باسمه وشخصه 


لا شك أن النبي الأكرم زيف كان حاكماً منصوباً من جانبه سبحانه ولم يختلف فيه أحد 
من المسلمين إِنّْما الاختلاف في صيغة الحكومة الإسلامية» بعد رحيله» فهل هي كانت على 
غراز حكوة التبن هضف وأ الله سبحاله قصب شخصأً أو أشخاصاً محتنين للحكومة على لسان 
نبيهء أو أن الحكومة بعدهبَيفةٍ على غرار الطريق الثاني» أعني: التنصيص على الصفات 
والفتدوظ اأكاية الاكرية الحاقي ركه الان عاك قو الننا كردق عقن أ شيري عمدب الك 
العنفانت والففروظ بوعل ضوع تلكم المواضفاف؟ 


فهناك قولان» ذهبت إلى كلّ واحد طائفة من 
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إدسر التنصيص الالهى على الحاكم باسمه وشخصه 


المسلمين. 


إنّ طائفة كبيرة من المسلمين ذهبت إلى أن صيغة الحكومة بعد الرسول بَينِكِةكانت 
حكومة تنصيصية إلهية على غرار حكومة النبيّبَزيِةٍ والله سبحانه نض على أسماء من يجب 
ان يخلفوا نبيّه على لسان نبيّهء واوجب طاعتهم وحرّم مخالفتهم. 


ويمكن استجلاء الحقيقة بالطرق الثلاثة التالية: 


.١‏ هل المصالح كانت تقتضي الصيضن .عن لاسي ا كاك تقتضي التنصيص على 
الوصف وترك الاختيار للأمَة؟ 


3 النزاغ الذى وتعنف برعيل الفيض الأكرة دل انسة بالفقات الام آى لخينية إلا 
بالتنصيص على فرد معيّن؟ 
“مأ هو المرتكز فى أذهان المسلمين فى نحياة الت اكه وعد زخيله؟ 


وها نحن تأخذ كلّ واحد من هذه الطرق بالبحث والتحليل. 
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المصالح العالية تقتضى التنصيص على الاسم 


كانت المصالح بعد رحيل النبي مقتضية لأن ينصب النبي يق شخصاً مكانه وكان في 


ترك الامو ]الى رخن الأمهتقيدة ووم داكن قن خلال كرابنة أمرية: 


أ:الأمة الإسلامية والخطر الثلاثى 


كانت الأمَة الإسلامية قُبيل وفاة النبي يفت محصورة بأكبر امبراطوريتين عرفهما تاريخ 
تلك الفترة. امبراطوريتان كانتا على جانب كبير من القّة والبأس والقدرة العسكرية المتفوقة مما 
لم يتوضّل المسلمون إلى أقلّ درجة منها... وتلك الامبراطوريتان هما: الروم وإيران. هذا من 
الخارج. 
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سرس المصالح العالية تقتضى التنصيص على الاسم 


وأمَا من الداخلء فقد كان الإسلام والمسلمون يُعانون من جماعة المنافقين الذين كانوا 
يشكلون العدوَ الداخلي المبطّن (أو ما يسمى بالطابورالخامس). 

كان المتافقوة :كر نضون عالنن الذوائرة سكت انهم كادوا لفبذاف مؤة وارادوا آى "يفوا يه 
بسوة قن الحقنة طنة بعوذتة رمق يفخة الوذ عورووتها الفقواامع الدهوة والمشير كين لتوعية الخدرنات 
إلى الكيان الإسلامي من الداخل تخلصاً من هذا الدين الذي هدّد مصالحهم: ولقد كان 
المنافقون ولا يزالون أشْدّ خطراً من أيّ شيء آخر على الإسلامء وذلك لأنّهم كانوا يوجَهون 
ضرباتهم بصورة ماكرة وخفيّة وبنحو يخفى على العاديين من الناس. 

لقد تصدى الذكر الحكيم لفضح المنافقين والتشهير بجماعتهم وخططهم في اكثر السور 
القرانية مل 'النفرةة آل عهراة الفاكذة الأنفا[ «النوية العتكروث: الأخراته محمد الفدم 


المجادلة, الحديده والحشر. 


كما نزلت فى حقّهم سورة خاصة باسم المنافقينء ولا 
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نظام الحكم فى الاسلام عرس 


يسعنا نقل معشار ما تآمروا به في الفترة المدنيةء ويكفي في ذلك قوله سبحانه في 
حلم لد افوا لفقل ين قبل وَكَوا َك الأمو د حئ بباء الحي وهر مه الله وم 
كا رخوني ”7 

ويشير أيضاً إلى تآمرهم ليلاً ونهاراً حيث كانوا يبيتتون خلاف ما يظهرونه ويبدونه أمام 
النبي كما يقول: + يَقُونُونَطَاعةٌ ذا ََرُوا مِنْ نك بَيّتَ طائقة ِنّْهُم غير الذي تَقُولُه. (" 

وكان من المحتمل جداً أن يتفق هذا الخطر الثلاثي ‏ الناقم على الإسلام ‏ على محو 
الذين وهلم كل هايناه الرسول لوال قلؤقة وعشرين عافاً من الحوؤة والمتاعيه وتفبييع كل ما 

إنّْ احتمال قيام المؤامرات واتّحاد قوى الشرك مع الطابور الخامس لم يكن يومذاك غاتباً 


عن ذهنية المشرف على 


.١‏ التوية:5/8. 
”". النساء:١/‏ 
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وس المصالح العالية تقتضى التنصيص على الاسم 


الأوضاع السياسية فضلاً عن النبي بَيئةٍ » ومثل هذا يفرض على القائد العليم أن يدحض 
جديع تلك النتخطظات والمؤامرات يعتمت خليفة فق بعدة غارفا بالكتاب والسثة: شجاعاً 
مقذاماًء.واعياً بالأوضاع الساسية»: حازم )يسك يزمام الأمور ويقود المجتمع الإسلامي إلى 
ساحل الأمان وهذا بخلاف ما لو ارتحل دون أن يفكر بمستقبل الحكومة الإسلامية 
والمؤامرات والفتن التي تحدق بهاء ويدلي بالأمر إلى الم كي تنتخب لها قائداً من بعدهء فان 
لانم ريا اقفن ان بعلل مراك كباله اننا بجوفي ا فين ان م" ا هيف 
بالأوضاع الداخلية لأُمّته والنزاعات الطائفية التي كانت قائمة على قدم وساق والتي ربما كانت 
تنتهي الى خووي ةاقانة فون ا عرضة لأطماع الأعداء التوسعية التي يحكي عنها قوله 


سبحانه: «امْ يَقولون شاعرٌ تَتَرئَضُ به رَيْبَ المَنُونِ؛.07) 


.”١:روطلا‎ .١ 
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نظام الحكم فى الاسلام يدا 
ب: النظام القبلي يمنع من الاتفاق على قائد 

لقد كان من أبرز ما يتميز به المجتمع العربي قبل الإسلام: هو النظام القبلي» والتقسيمات 
العشائرية التي كانت تحتل في ذلك المجتمع - مكانة كبرى» و تتمتّع بأهميّة عظيمة. 

فلقد كان شعب الجزيرة العربية:غارقاً في هذا النظام الذي كان سائداً في كلّ أنحائها. 

ولقد كان للقبيلة أكبر الدور في الحياةالعربية ‏ قبل الإسلام ‏ وعلى أساسها كانت تدور 
المفاخرات وتنشد القصائدء وثبنى الأمجاد, كما كانت هي منشاً أكثر الحروب وأغلب المنازعات 
التي ربما كانت تستمرٌ قرناً أو أزيد كما حدث بين الأوس والخزرج, أكبر قبيلتين عربيّتين في 
يثرب(المدينة) كلفهم مئات القتلى قبل دخول النبي يَلِيكقٍ المدينة. 

ورغم ما أوجد النبي يَيِةٍ في ضوء التعاليم الإسلامية من تحولات عظيمة في حياة 


العرب إلا أن أكثرها كانت تتعلّق 
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/انلر المصالح العالية تقتضى التنصيص على الاسم 
بقضايا عقائدية ومسائل أخلاقية, لا بالحياة القبلية» ولم يكن من الممكن أن ينقلب 
النظام القبلي العربي في خلال ثلاث وعشرين عاماً ويتبدل كلَياً بل كان التعصب للقبيلة 
ولشيخها هو المظهر الأتم للحياة القبلية. 
وعلى ضوء ذلك فهل يجوز في منطق العقل أن يتركى القائد كالنبي َك - أمْته 
المقطوزة علن التعضباك القبلية والاختلافات العرفتة دوق أن بيعين مضير الخالافقة يغتصيب 
خليفة من بعده» و فى تعيينه قطع لدابر الاختلاف والفرقة» وسدّ لأفواه الطامعين بالخلافة؟! 
وأوضس دلي عل الغصبات القبلنة فى الشووي الاتجتماعية وللاسيما ف الخلافة النامة: 


هو الخلاف والتشاجر الذي ظهر في السقيفة حيث سارعت كل قبيلة إلى ترشيح زعيمها 


للخلافة متجاهلة كلّ المبادئ والتعاليم الإسلامية. فهذا هو الناطق بلسان الأنصار يرفع 
عقيرته في السقيفة ويقول: 


نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم يا معشر 
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نظام الحكم فى الاسلام را 
المهاجرين رهط منّا وقد دفت دافة من قومكم”"إذ هم يريدون أن يجتازون7" ويغصبونا 
الأمر. 
وهذا إن دل على شيء فإِنّما يدل على رسوخ التعصبات القبلية في نفوسهم. 


أفيصحّ لقائد محنك كالنبي بَنْنِكِةِ أن يترك الأمر لقوم هذا مبلغ تفكيرهم وتغلغلهم في 
العصبية القبلية متجاهلة كل المعايبر الإسلاميّة في الحاكم الإسلامي. 


وهذا هو أحد المهاجرين الحاضرين في السقيفة يتعضب لقريش ويقول: 


..لن قرفا الغرت هذا الأمر (أى الزعامة) إلا لهذا الح من قريقن: هم أوسط الحرت 


تتتتنأ وداراً..». 


ومن قرأ تاريخ السقيفة والمناقشات الدائرة بين الحاضرين (الأوس والخزرج وجمع من 
المهاجرين ) يلاحظ كيف تأجَجِت نار العصبية بين هؤلاء بحيث أخذ كل 


. جاء جماعة ببطء‎ .١ 
. ؟.أى يدفعوننا من أصلنا‎ 
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وس المصالح العالية تقتضى التنصيص على الاسم 


يتعضب لقبيلته دون أن ينظر إلى مصالح الإسلام والمسلمين. 

إلى هنا تبين انّ المصلحة كانت تكمن في التنصيب للخلافة دون الإدلاء نذا الى الام 
وقد أوضحنا حالها من خلال دراسة أمرين: 

.١‏ الخطر الثلاثي المُحدِق بالإسلام والمسلمين. 


؟. التعصبات القبلية التى تحول دون الاثفاق على شىء و توجّج نار الطائفية بين 


المسلمين. 


ونبحث الآن فى العامل الثانى الذى يدعم نظرية التنصيب من جانب النبيَّ بوحى من 
اللّه. 
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الفراغات الهائلة لا تسد الآ بالتنصيص 


نَ النبئ الأكرم يَفيِةٍ » كان يملأ فراغاً كبيراً وعظيماً فى حياة الأَمَةَ الإسلامية» ولم تكن 
مسؤولياته واعماله مقتصرة على تلفي الوحي الإلهي. وتبليغه إلى الناس فحسب» بل كان يقوم 


بالأمور التالية: 
تفش الكتان"الخر نم كرض مقاصدة واهذافكم وركضف رموزة واسراره: 


'. يُبِيّن أحكام الموضوعات التي كانت تَحْدْتُ في زمن دعوته. 


*. يَدْدَ على الحملات التشكيكية: والتساؤلات 
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اعلر الفراغات الهائلة لا تسد إلا بالتنصيصس 

العويصة المريبة التى كان يثيرها أعداء الإسلام من يهود ونصارى. 

#انضوق اللاوى قور التحرزيك والدش»ويرافت ما اخزم هته المسلموق فق أصول:وفروع 
حتّى لا تَزِلَّ فيه أقدامهم. 

وهذة الامور الآر بعة كان النبي يمارسها ويملاً بشخصيته الرسالية ثغراتها. ولأجل خلاء 
الموقف توضع كل واخد من هذه الأمور 

ما الأمر الأوّل: فيكفى فيه قوله سبحانه: ووَائْرَلنا إلَيى الذَكْرَ لينَ للناس ما نَرَّلَ 
التيق 37 :فقن وف الف فن جنذة الأنةاتدمييق لما فى الكقاب: لذ تمد زد ال لكققما: 

وقوله سبحانه: ولا 4 َحَركْ به لساتك لِتَعْجَلَ به* 8 إنَّ عَلَيِنا جَمْعَهُ وَقَرآنَهُ: قإذا قرأناة 


َاتبعْ قرآئة: ثم إن عَلَيْنا يانه 7" فكان النبي يتولى بيان مُجْمَلِهِ و مُطَلَقِهِ ومُقَيّده 


.١‏ النحل:؟؟. 


.19-١ القيامة:2‎ ." 
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نظام الحكم فى الاسلام نرعر 

بقدر ما تتطلبه ظروفه. 

والقرآن الكريم ليس كتاباً عاديا على نسق واحدء حتّى يستغني عن بيان النبي» بل فيه 
المُحكّم والمتشابه» والعام والخاصء والمطلّق والمقيّد والمنسوخ والناسخ» يقول الإمام علي9د: 
كلف [النين زليه ) فيكم ها حلفت الأنبياء فى أممهها: كتاية ربكم :فكي فنا حالاله وحرامةة 
وقرائضة: وفك تله وتاشكقه: ومشيو كدي و كه وهر كمف وخاكه وفاقه وعيوة :وا مقالة ومرسله 
ومَخْدُدَهُومحكمه ومتشابهه, مفسّراً مجملهء ومبيّناً غوامضه». "١‏ 

وأمَا الأمر الثاني: فهو غنيُ عن التوضيح؛ فإن الأحكام الشرعية وصلت إلى الأمَة عن 
طريق النبي» سواء أكانت من جانب الكتاب أو من طريق السنّة. 

وأَمَا الأمر الثالث: فبيانه أنّ الإسلام قد تعرضء منذ ظهورهء لأعنف الحملات التشكيكية. 


١ نهج البلاغة الخطبة‎ ١ 
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سرعر الفراغات الهائلة لا تسد إلا بالتنصسيصس 

النبي الأكرم: عندما قدم عليه جماعة من كبار النصارى لمناظرته؛ استدلوا لاعتقادهم 
بنبوة المسيح, بتولده من غير أبء فأجاب النبي بوحي من الله سبحانهء بأنَ أمر المسيح ليس 
أغرب من أمر آدم حيث ولد من غير أب ولا أَمَ قال سبحانه: دن مكلَ عيسى عِنْدَ الله كمَكلٍ آم 
خَلَقَهُ مِنْ تراب م قال لَهُ كنْ فَيَكُونٌ؛. (') 

وأنت إذا سبرت تفاسير القرآن الكريمء تقف على أنّ قسماً من الآيات نزلت في الإجابة 
عن التشكيكات المتوجهة إلى الإسلام من جانب أعدائه من مشركين ويهود و نصارى وقد 
وردت حول المعاد جملة كثيرة من الشبهات التي كانوا يعترضون بها على عقيدة المعاد. وأجاب 
القرآن عنها. 

وما الأمر الرابع: فواضح لمن لاحظ سيرة النبي الأكرم فقد كان هو القول الفصل وفصل 
الخطابء إليه يفيء الغالي» ويلحق التاليء فلم يْرَ أن حياته مذهب في الأضول و اانه ولا 


في التفسير والأحكام. وكان ‏ بقيادته 


١ل‏ عمران:09. ولاحظ سورة الز خرف:1-21ئ. 
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نظام الحكم فى الاسلام عرعر 
الحكيمة ب ترفغ الخضوماة والاختلافات: مواء قيها يرهم إلى السياسة أو .غيرها 07 
هذه هي الأمور التي مارسها النبي الأكرم أيَام حياتهء ومن المعلوم أن رحلته وغيابه 
صلوات الله عليهء يخلّف فراغاً هائلاً ومفزعاً في هذه المجالات الأربعةء فيكون التشريع 
الإمالامى :عير أمام أموزقلانة: 
الأّل: أن لا يبدي الشارع اهتماماً بد هذه الفراغات الهائلة التي ستحدث بعد الرسول, 
ورأى ترك الأمور لتجري على غواهنها. 
الثاني : أن تكون الأُمَةَه قد بلغت بفضل جهود صاحب الدعوة في إعدادهاء حذاً تقدر معه 
وشاع ين ذلكه الراك 


.١‏ يكفى فى ذلك ملاحظة غزوة الحديبية. وكيف تغلب بقيادته الحكيمة على الاختلاف الناجم. من عقد الصلح مع 
المشركين وما نجم فى غزوة بنى المصطلق من تمزيق وحدة الكلمة . أو ماورد فى حجحة الوداع, حيث أمر من لم يَسّْق 
هدياً. بالإحلال؛ ونجم الخلاف من بعض أصحابه. فحسمه بفصله القاطع. 
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معا الفراغات الهائلة لا تسد إلا بالتنصيصس 

الثالث: أن يستودع صاحب الدعوةء كل ما تلقاه من المعارف والأحكام بالوحيء وكل ما 
نتجتاج إليه الأقة بعده يستودعه شخصية مقالية: لها كقاءة تقثْل .هذه السعارف والأحكام 
وتحمّلهاء فتقوم هي بسد هذا الفراغ بعد رحلته صلوات اللّه عليه. 

ما الاحتمال الأوّل: فساقط جد لا يحتاج إلى البحث: فإِنّْه لا ينسجم مع غرض البعثة: 
فإنَ في ترك سدّ هذه الفراغات ضياعاً للدين والشريعة» وبالتالي قطع الطريق أمام رُقيَ الأَمَة 
وتكافليا في أمامنا احتمالاق تدرسهما عاليا. 

دراسة الاحتمال الثاني 

أن تكون الأَمَة قد بلغت بفضل جهود صاحب الدعوة في إعدادها حذاً تقدر معه بنفسها 

على سدّ ذلك الفراغ. غير أن التاريخ والمحاسبات الاجتماعية يبطلان هذا الاحتمال ويثبتان انَّه 


لم يقدّر للأمّة بلوغ تلى الذروة لتقوم 
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نظام الحكم فى الاسلام بعر 


بسدّ هذه الثغرات التي خلّفها غياب النبيّالأكرمء لا في جانب التفسير ولا في جانب 
الأحكام: ولا في جانب ردّ التشكيكات ودفع الشبهاتء ولا في جانب صيانة الدين عن 


الأفجرافه, 


ما في جانب التفسيرء فيكفي وجود الاختلاف الفاحش في تفسير آيات الذكر الحكيم 
حتى فيما يرجع إلى أعمال المسلمين اليومية كما هو الحال في تفسير آية الوضوء. 

وأَمَا في مجال الأحكامء فيكفي في ذلك الوقوف على أن بيان الأحكام الدينيّة حصل 
تدريجاً على ما تقتضيه الحوادث والحاجات الاجتماعية في عهد الرسول بَينْكِ ومن المعلوم ان 
هذا النمط كان مستمرّاً بعد الرسول غير انّ ما ورثه المسلمون منه بَنَِةٍ لم يكن كافياً للإجابة 
عن ذلىء أمّا الآيات القرآنية في مجال الأحكام فهي لآ تتجاوز ثلاثماثة أيةء وأمًا الأحاديث في 
هذا المجال؛ فالذي ورثته الأَمَة لا يتجاوز خمسمائة حديثء وهذا القدر لا يفي بالإجابة عن 


جميع الموضوعات المستجذة. 


11120165 111111111 للاستاذ جعفر السبحانى 


لاع الفراغات الهائلة لا تسد إلا بالتنصيصس 


ولا نعني من ذلك أن الشريعة الإسلامية ناقصة في إيفاء أغراضها التشريعية وشمول 
المواضيع المستجدّة بل المقصود ان النبي بَبَنِئةٍ كان يراعي في إبلاغ الحكم حاجة الناس 
ومقتضيات الظروف الزمنية فلاب في إيفاء غرض التشريع على وجه يشمل المواضيع 
المنتفحةة والممتائل المسشتحدكة إن مهودع احكاذ العرمة هف خافة :قوم عقافة: 

وأمَا في مجال رد الشبهات والتشكيكات وإجابة التساؤلات. فقد حصل فراغ هائل بعد 
رحلة النبيّمن هذه الناحيةء فجاءت اليهود والنصارى تترى» يطرحون الأسئلة حول أصول 
الإسلام وفروعه؛ ولم يكن في وسع الخلفاء آنذاك الإجابة الصحيحة عنهاء كما يشهد بذلكى 


التاريخ الموجوة بأيدينا. 


وأمَا في جانب صيانة المسلمين عن التفرقةء والدين عن الانحرافء فقد كانت الأمَة 


الإسلامية في أشدّ الحاجة إلى من يصون دينها عن التحريف وأبناءها عن الاختلافه فإنّ 
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نظام الحكم فى الاسلام عر 


التاريخ يشهد على دخول جماعات عديدة من أحبار اليهود ورهبان النصارى و مؤبدي 
المجوس بين المسلمينء فراحوا يدسّون الأحاديث الإسرائيلية والأساطير النصرانية والخرافات 
المجوسية بينهم» ويكفي في ذلك أن يذكر الإنسان ما كابده البخاري من مشاقٌ وأسفار في 
مختلف أقطار الدولة الإسلامية» وما رواه بعد ذلكء فإِنّه ألفى الأحاديث المتداولة بين المحدثين 
في الأقطار الإسلامية» تربو على ستمائة ألف حديثء لم يصحّ لديه منها أكثر من أربعة آلاف. 
وكذلك كان شأن سائر الذين جمعوا الأحاديث وكثير من هذه الأحاديث التى صحّت عندهم 

فهذه المجعولات على لسان الوحيء تقلع الشريعة من رأس» وتقلب الأصولء وتتلاعب 
بالأحكاف وتشيوكن التازيف أن لبن هذا ؤللاً عل ده وقاء الأهة رضياتة ديدهانعن الاضدراف 


والتفويقن ؟ 


.١‏ لاحظ حياة محمد لمحمّد حسين هيكل. الطبعة الثالثة عشرة:00-59. 
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وعا الفراغات الهائلة لا تسد إلا بالتنصيصس 


ذا لجف لضاف حضوت ب 5 تاعننة رهج هه فتن إل مقييها نما نمف الففيل: 
من القيام بسدٌ الفراغات الهائلة التي خلفتها رحلة النبي الأكرم ملف ويبطل بذلك الاحتمال 


الفا تحاة التتريع الاسلا بعل صر الرسالة: فيميق الاعتمال القالك الى تدرسهاتالياً. 


دراسة الاحتمال الثالث 
أن يستودع صاحب الدعوة, كل ما تلقّاه من المعارف والأحكام بالوحي» وكلّما ستحتاج 
إليه الم بعده شخصيّة مثالية» لها كفاءة تقبّل هذه المعارف والأحكام وتحمّلهاء فتقوم هي بسدّ 
هذا الفراغ بعد رحلتهيََيقِ وبعد بطلان الاحتمالين الأولين لا مناص من تعيّن هذا الاحتمال, 
فإئُوجود إنسان مثالي كالنبي في المؤهّلات. عارف بالشريعة ومعارف الدينء ضمان لتكامل 
المجتمع وخطوة ضرورية في سبيل ارتقائه الروحي والمعنوي» فهل يسوغ للّه سبحانه أن 


يهمل هذا الأمر الضروري في حياة الإنسان الدينية؟ 
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نظام الحكم فى الاسلام 5 

إق النتميها قبع بر لفسا لكي :سترووية فيه ماه درا قز بغرانه الانيوية المادية 
ودع 3ن يطل سوال نهنا النفعير لوقيس سهان السكونة والديعة؟ 

يقول المفكر الإسلامي الكبير ابن سينا: 

إنه قال "قد برؤوه. بإننات القموفلن أقفار عقينوحاجبية وتقغير الأخموض من القدميق 
لكي تكون حياته لذيذة غير متعبة» فهل تكون حاجته إلى هذه الأمور أشد من حاجته إلى الإمام 
اللمعضوف مق اله الع يضمن كمالة وله وتقوافه وفنادتة الحكيية :00 


ومن الواضح ان التعرف على هذا الشخص الذي توفرت فيه مؤهلات غيبية لا يحصل 
إل عن طريق تنصيبه من قبل النبي بأمر من اللّه سبحانهء وهذا ما يدعم نظرية التنصيب مكان 


انتتخاب الأمّة . 


١.كتاب‏ النجاة.ص تكرة 
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ماهو المرتكز للصحابة فى صيغة الحكومة؟ 


ذذلت التعهانبيانة:الفدائة و الاتعاعية الاك على زوع تقضديت الؤقاء فى جانيت الله 


فاتنو و نفك ان [دلةء الخو القن قط الامة وانتحاديا وشتيزيا خم فافيعه ااه القن وو هه 


العمناله النامة وتنا نه الجعاتواف التسماعية 
وهناك جانب آخر يسلط الضوء على نظرية الإمامة وهو تصور النبي وأصحابه للإمامة 
والخلافة. 


ما الأوّل فالقرائن والشواهد تؤكد على أن مسألة 
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نظام الحكم فى الاسلام ره 
الأمامة كانة غننص تتضيية وفيما فنقل:مخ القباهدية تضريع ذلك 


.١‏ لما عرض الرسول يلق نقسه على بني عامر الذين جاءوا إلى مكة في موسم الح 
ودعاهم إلى الإسلام, قال له كبيرهم؟ أرأيت إن بايعناك على أمرك ثم أظهر الله على من 
خالفك أيكون لنا الأمر من بعدى؟ 

فقال النبى يَلفئة :«الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء» 00 

؟. لما بعث النبيّ بَزيقةِ سليط بن عمرو العامري إلى ملك اليمامة الذي كان نصرانياً 
يدعوه إلى الإسلام وقد كتب معه كتابا فقدم على هوذة, فأنزله وحباه وكتب إلى النبي بيط يقول 
فيه: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله» وأنا شاعر قومي وخطيبهم, والعرب تهاب مكاني فاجعل لي 
فكن الوا كك 


فقدم سليط على النبي لف وأخبره بما قال هوذة. وقرأ 


.570 السيرة النبوية لابن هشام:57/7-‎ .١ 
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سرح ما هبو المرتكز للصحابة فى صيغة الحكومة؟ 
كتابه» فقال النبى يَقيكة : «لو سألنى سيابة من الأرض ما فعلت. باد وباد ما فى يده». () 


إنّ هذين النموذجين التاريخيين للّذين لم تمسّهما أيدي التحريف والتغيبر يدلآن 
خصوصاً الأوّل بوضوح كامل على تصور النبي بَدنِكةِ عن مسألة الخلافة والقيادة من بعدهء فهما 
بدلآن على أنّ هذه المسألة كانت إذا طرحت على النبي» وسئل عمّن سيخلفه في أمر قيادة 
الأمّة كان يتجنب إرجاعها إلى نفسه أو إلى نظر الأمَة بل يرجع أمرها إلى الله تعالى» أو يتوقف 
في إبداء النظر فيه على الأقل. 

وما تصوّر الصحابة لمسألة الخلافة والمرتكز في أذهانهم فقد كان يدور حول التنصيب» 
أي سدّ الفراغ بتنصيب إمام سابق على إمامة إمام لاحق» وما كان يدور في خلدهم, انتخاب 


افيه او اهل الجن والتفا مرة الاح الاقف فوا عاك كن 


.5837/١:ىربكلا طبقات ابن سعد‎ .١ 
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نظام الحكم فى الاسلام عه 


ماهو المرتكز في أذهان الصحابة؟ 

إن المتتبع في تاريخ الصحابة والخلفاء والذين تعاقبوا على مسند الخلافة بعد النبي» يرى 
بوضوح ان الطريقة التي اتبعها أولئى الصحابة» والخلفاء كانت هي الطريقة الانتصابية - وإن كان 
الانتضانة :قن حادب #حففن لاحن اللماسيكاتةة: ال الاسفابية القسية 

فالخليفة السابق كان يعين الخليفة اللاحق» إِمَا مباشرة أو بتعيين أشخاص يتولون تعيين 
الخليفة والاتفاق عليت :وله نيرك أخد أولفك: آمو القنادة إلى نظر اللأمة وإرادتفا واختيارهاء أذ 
يتكل على آراء المهاجرين والأنصار, أو أهل الحلّ والعقد ليختاروا مَن يشاءون للخلافة 
والامرة 

فمن يلاحظ تاريخ الصدر الأول يرى ان خلافة عمر ابن الخطاب تمت بتعيين من أبي 
بكر. 


.١‏ روى ابن الأثير في كامله أن أبا بكر أملى على عثمان عهده؛ ولكنّه غشي عليه أثناء 


الإملاء. فأكمله عثمان وكتب 
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هه ما هو المرتكز للصحابة فى صيغة الحكومة؟» 

فيه استخلاف عمر من عند نفسه. ثم إِنّهِ لما أفاق أبو بكر من غشيته, وافق على ما كتبه 
عثمان» وإليك نصّ ما كتبه ابن الأثير: 

إن أبا بكر أحضر عثمان بن عفان ليكتب عهده إلى عمر فقال له: اكتب بسم الله الّحمن 
الرضم هلا ماعيد أو تكويق أنيكققافة إن 'السلنيو: اماعط اعم صلينب فكدب 
عثمان أمًا بعد: فانّي قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم ألكم خيراً 

م أفاق أبو بكر فقال: اقرأ عليّء فقرأ عليهء فكبر أبو بكرء وقال: أراك خفت أن يختلف 
الناس ان مث في غشيتي. 

قال عثمان: نعم. 

قال جزاك الله خيراً عن الاسالام وأهلة: 

فلما كتب العهد أمر به أن يقرأ على الناس فجمعهم, وأرسل الكتاب مع مولى له ومعه 


عمرء و كان عمر يقول للناس: انصتوا واسمعوا لخليفة رسول اللّه انّه لم 
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نظام الححم فى الاسلام 69 
يألكم نصحاً. 
تسيكك الناس :قلماقرا علبي الكتاب شفههذا لو 07 
وما استخلاف عثمان فقد ذكره المؤرخون ونقتصر على نصّ ابن الأثير في كامله: قال: 


استخلف؟ لوكان أبو عبيدة حياً لاستخلفتهء ولو كان سالم مولى حذيفة حياً لاستخلفته. 
دون :ذا كه عليه طيد ددرو قمين فقا ضهن فانلك اللدتكيف لمعه 
عن طلاق امرآته... إلى أن قال: 
عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله بَنقةِ انّهم من أهل الجنة وهم: علي وعثمان 


وعبد الرحمن و سعد والزبير 


.١‏ الكامل فى التاريخ:47/7!؛ طبقات ابن سعد الكبرى:500/9. 
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0 ما هو المرتكز للصحابة فى صيغة الحكومة؟ 


اغراف اكه رن نان | الس قله ميج عمو قا علا ومنها ف وسسية ‏ تكن اريت 
والزبير» فقال لهم: 

ني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم, ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم» وقد قبض 
رسول الله وهو عنكم راض وانّي لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم؛ ولكنّي أخافكم فيما 
بينكم فيختلف الناسء فانهضوا إلى حجرة عائشة بإذنها فتشاوروا فيهاء واختاروا رجلاً منكم , 
فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أَيَام وليصلٌ بالناس صهيب, ولا يآتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير. 

الحبي زاب تاق برد اا ين 

قال لصهيب: صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل هؤلاء الرهط بيتاً وقم على رؤوسهم؛ فإن 
اجتمع خمسة وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيفه وإن اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب رؤوسهماء 
وإن رضي ثلاثة رجلاً وثلاثة رجلا فحكموا عبد الله بن عمر؛ فإن لم يرضوا بكم بد الله بن 


عمرء فكونوا مع 
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نظام الحكم فى الاسلام 08 


الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عمّا اجتمع فيه الناس.() 

وعلى هذه السيرة جرى أصحاب السياسة بعد حياة الرسول ولم يكن عندهم أيّ رؤى في 
سيق الخليفة لا بالشورف :ولا ونيفة أهل الكل والعقفهيل كاق العصيطن عتدهي هو الطريق 
المسعرد كن اخين ا لسوو قه 1 تم تسائني الخليلة الف كان تراقظ اشابية الا قير 

ااروق المورخوق انه لما اغقيل عمريى الخظاته واحش «الموته أرسل اه عبد الله إلن 
افق وام انون نتيا ان زافق اق تنا مع وول اللموقع اد وك فأتلها ميق الل فاعلمزها: 
فقالكه نم وكرامة بن قالكت را اتن ابل عونو وناا من وق اله لذ تلع أمة متخمة: ربا راع 


استخلف عليهم: ولا تدعهم بعدك هملاء فانّى أخشى عليهم الفتنة, فأتاه فأعلمه. 9) 


.١‏ الكامل فى التاربيخ:/0. 
؟. الامامة والسياسة:١/0.‏ 
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09 ما هبو المرتكز للصحابة فى صيغة الحكومة؟ 
؟. انّ عبد الله بن عمر دخل على أبيه قبيل وفاته فقال: إِنّي سمعت الناس يقولون 
مقالة فآليت أن أقولها لكء وزعموا اتى غير مستخلف وانّه لو كان لك راعي إبل أو غنم ثم 
جاءك وقركها لرأيت أن :قد ضتع:فرعاية الناس اق 07 
قدم معاوية المذيئة لأَخَذْ البيعة مق أهلها لآبتة يريك فالجتمع مع عذّة :من الضحابة: 
وأرمل إلى تغيد اللديى عمو فأتاهوغاا يد وكلفة ركلذف وقال؛ الى كرست أن أدع أمة متخمد 


بعدي كالضآن لا راعي لها.”") 


الآن حصحص الحق 
ِنَ هذا البحث الضافي المقرون بالشواهد والدلائل الناريخية يثبت بوضوح ان نظام 


الحكم بعد رحيل النبي كان قائماً على التنصيب من الله سبحانه كتنصيبه للنبي» وتشهد 


5/١ حلية ال ولياء:‎ .١ 
١ء8/١:ةسايسلاو الامامة‎ 
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نظام الحكم فى الاسلام 3 
على ذلك الأمور المتقدمة التى نأتى بخلاصتها ليستنتج منها النتيجة المبتغاة وإليى 
إعادة الدلائل إجمالاً: 

.١‏ انّ الدولة الإسلامية الفتية كانت محاطة بعد وفاة النبي بأعداء في الداخل والخارج» 
فمقتضى المصلحة العامة في تلك الظروف الحرجة تعيين الإمام لثلاً تُترى الدولة بعد وفاة 
الرسول يَتَنكِةٍ عرضة للاختلاف وبالتالى تمكن أعداءها منها. 

”. أن حياة العرب فى عاصمة الإسلام وخارجها كانت حياة قبلية والتعصبات العشائرية 
لاتران واسكة فى 'تفوسنيهة وتركة آم التقللافة إلى .مضع هنذا تهاله :موقم الى التسيافل 
والاختلاف وبالتالى إلى القتل والدمار. 

*. انّ الفراغات الهائلة الطارئة بعد رحيل النبي على ما تقدم لا يسد إلا بتنصيب من 
يكون له مؤهلات علمية ونفسية يقوم بوظائف النبي في تلك المجالات دون أن يكون نبياً أو 


رسولاً والذي يتمتع بهذه المؤهلات يجب أن يكون خاضعاً لرعاية إلهية ولا يعرّف إلا من 


جانبه. 
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3 ما هن المرتكز للصحابة فى صيغة الحكومة؟ 

؟. انّ تصور النبي للخلافة الإسلامية هو إيكالها إلى الله سبحانه. 

0. كما أَنّ تصور الصحابة وسيرتهم في الخلافة هي سيرة التنصيب وكانوا يحتجون بأنّ 
في تركه تعريضاً للأمة للهلاك والدمار وفريسة للذثاب والأعداء. 

وهل تيكن | لفك الككلفاءرراء الوكين إل قروز الفقضيية خكانة لاد قنة طن 
وقوعبها فريسة للأعداء ولا يلتفت إليه النبى يلض .الذي أوتى من العلم ما أوتي» ويقول سبحانه 
في حقّه: (وَكانَ قَضْلٌ الله عَلَيِى عَظيماً». 7" 

كن ددري ف الاق العنكي بأمرسيق [الندمديهانه متلق يناك وليه يفا 
يطابق هذه الأصول والمقدمات وما خالفها وعيّن القائد بعده في حياته وأعلته للم في موسم 
أو“فواضهه 

هذا ما أوضلنا إليه البو والتقشيع والمحابية فى الأمور الختذاعية والسياسة فيعب 


علينا عندئذٍ الرجوع إلى 


.١١1*:ءاسنلا‎ .١ 
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نظام الحكم فى الاسلام نإب 


الكتاب والسنّة لنقف ونتعرف على ذلك القائد المنصوب ونذعن بأنّ عمل النبيّ كان 


ورافقاً ل31ة :الصو اللنقاناتة لق كد كه ونهذا اها مدرو فيكه يد« رائقة قعل رق نميزقية الفرورن 


للحكم. 
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الفصل الخامس 


هل الشورى أساس الحكم والخلافة؟ 


ربما يتصوّر بعض الكتاب الجدد ان نظام الحكم في الإسلام هو الشورئء وقد حاول غير 
واخدامن المخاضريق حك صيكة الحكرمة الاشلامية على اساي النقنورة تعملله بطر لة 
الاستفتاء 'الفنعين.بملاحظة انه لم يكن .من الممكق بعد وقاة النمراجعة كل الأفكار لقلة 
وسائل المواصلات فاكتفوا بالشورىء واستدلوا عليه بآيتين كريمتين: 

١-إوَشَاورْهُمْ‏ فى الآمْر قَإذا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلى الله؛. 07 


”. «والذينَ استجابُوا لبهم وَأَقَامُوا الصَّلاة وَأَمرّهُْ 


.١‏ آل عمران:109. 
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نظام الحكم فى الاسلام عاب 

شُورى بيهم وَمِمَا رَرَفْناهُم ينونه 01١‏ 

هذه النظرية وإن كانت لها روعة خاصة خصوصاً وانّها تتجاوب مع روح العصر لكن الواقع 
على خلافها لما عرفت من أنَ عمر بن الخطاب أخذ بزمام الحكم بتعيين الخليفة الأول وان 
الثالث استتب له الأمر بشوري سداسية عيّنها نفس الخليفة: حتى أن الخليفة الأول أخذ زهام 
الحكم ببيعة نفرات قليلةء وهم: عمر بن الخطاب و أبو عبيدة» من المهاجرين وبشر بن سعد 
من الخزرجء وأسيد بن حضير من الأنصار, وأمَا الباقون من رجال الأوس لم يبايعوا أبا بكر إلا 
تبعاً لرئيسهم«سعد بن حضير»» كما أَنْ الخزرجيين رغم حضورهم في السقيفة» امتنعوا من 
النيكة لأبي م 

وقد غاب عن المجلس كبار الصحابة كالإمام على,ة( والمقداده وأبي ذرء وحذيفة بن 


١.الشورى:8‏ 
؟. راجع تاريخ الطبرى :؟/558. 
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هب هل الشورى أساس الحكم والخلافة؟ 


وأحسن كلمة تعبر عن خلافة أبى بكر ما ذكره عمر ابن الخطاب بقوله: ...إِنّما كانت بيعة 


الأعناق إليه مثل أبي بكرء من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي 


تاعمد غزة إن رق 07 


نقد كون الشورى مبدأ الحكم 


إن هنا أموراً تثبت بوضوح على أنّ الشورى لم يكن مبدا لنظام الحكم بعد رحيل الرسولء 
وإليك الإشارة إليها. 


.١‏ لو كان أساس الحكم هو الشورىء لوجب على الرسول َي التصريح به أُوَلا و بيان 
حدوده وخصوصياته ثانياً بأن يبين من هم الذين يشاركون في الشورىء هل هم القراء وحدهم, 


أو الفاسيوق اورالقادة المسكروون اد 


.١‏ صحيح البخارى :129/8 باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. 
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نظام الحكم فى الاسلام بيب 


الجميع؟ وما هي شرائط المنتخب؟ وأَنّه لو حصل هناك اختلاف في الشورى فما هو 
المرجح؟ هل هو كمية الآراء وكثرتهاء أو الرجحان بالكيفية وخصوصيات المرشحين وملكاتهم 
النفسية والمعنوية؟ 

فهل يصحّ سكوت النبىَيية على الاجابة عن هذه الأسئلة التي تتصل بجوهر مسألة 
الشورىء وقد جعل الشورى طريقاً إلى تعيين الحاكم؟ 

'. أن القوم يعبّرون عن أعضاء الشورى بأهل الحل والعقدء ولا يفسرونه بما يرفع إيهامه. 
فمن هم أهل الحل والعقد؟ وماذا يحلون وماذا يعقدون؟ أهم أصحاب الفقه والرأي الذين يرجع 
إليهم الناس في أحكام دينهم؟ وهل يشترط حينئذٍ درجة معينة من الفقه والعلم؟ وما هي تلى 
الدرجة؟ وبأي ميزان توزن؟ ومن إليه يرجع الأمر في تقديرها؟ أم غيرهم؛ فمن هم؟ 

وربما تجد من يبدل كلمة أهل الحلّ والعقد ب«الأفراد المسؤولين» وما هو إلا وضع كلمة 
مجملة مكان كلمة مثلها. 
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لاي هل الشورى أساس الحكم والخلافة؟ 


؟. وعلى فرض كون الشورى أساس الحكم؛ فهل يكون انتخاب أعضاء الشورى ملزماً 
للختو اليس لين المذلب نهد آزرييكون يرل الارشي: بحت اظح الأمة رأيها:قية؟ وماتهلو 
دليل كل منهما؟ 

هذه الأسئلة كلّهاء لا تجد لها جواباً في الكتاب والسنّة ولا في كتب المتكلّمين ولو كانت 
مبداً للحكم لما كان السكوت عنها سائغاً بل لكان على عاتق التشريع الإسلامي الإجابة عنها 
وإضاءة طرقها. 

انّ الحكومة الإسلامية دعامة الدين وأساس نشر العدل والقسط في المجتمع ودعوة 
الناس من الإديان كافة إلى الإسلام إلى مالها من الفوائد العظيمة التي لا تدرك ولا توصف 
بالبيان. 

فلو كانت صيغة الحكومة هي التنصيب فقد أدى التشريع الإسلامي وظيفته وجاز له 
السكوت عن البحث حول الحكومة وصيغتها وسائر الأمور الراجعة إليهاء وأمَا لو كانت صيغة 


الشكوقة مق الشووض أو البعة فلماذا الماهرة ف 
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نظام الحكم فى الاسلام /؟ 

الكتانة:والزثة التضويس زذلك الام ونناق :شرائط القرورق من المشحب والمسحيه. 

نا نرى أَنّهِ روي عن النبي بَيَنتِ حول القدر نحو "0٠‏ رواية. وحول آداب التخلي ما لا 
مجصر زهكذا فى أكتو الامو النادرة النازلةمرقة ومقانة فول هخ المدفوا كوت التشريه 
الإسلامي عن أمر بالغ الأهمية والخطورة وإسهاب الكلام في أمور عادية؟! 

وما الأبخدلال :الارقين الكرسيقيق فلا رضخ تهاما فى المفاء: 

ما الآية الأولى أُوَلاً: قوله سبحانه: ِوَشَاورْهُمْ فى الأمْرِ فَإذا عَرَسْتَ فَتَوَكّل عَلى 
اللن 0 قالغتطاب فيها سوعة إلى الحاكم الذئ استقرك كوم وفرامسرة سيحاته أن شفع فر 


آراء رقيقة فأقصى ما يمكن التجاوو'به عن الآية هو ان من “وظائف كل الحكام التشساور ضع 


لأمَة وما ان الخلافة بنفس الشورى» فلا يمكن الاستدلال عليه بهذه الآية. 


.١‏ آل عمران:109. 
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١ن‏ هل الشورى أساس الحكم والخلافة؟ 


وثانياً انّ المتبادر من الآية هو أنَ التشاور لا يوجب حكماً للحاكم: ولا يلزمه بشيء» بل 
هو يقلب وجوه الرأي ويستعرض الأفكار المختلفة» ثم يأخذ بما هو المفيد في نظرهء وذلكى 
لقوله سبحانه في نفس الآية: «قإذا عَرَمْتَ فَتَوَكّل على اللمه«العرب عن أن العزموالتسميم 
والاستنتاج من الآراء والأخذ بما هو الأصلح راجع إلى نفس المشيرء وهذا يتحقق في ظرف 
يكون هناك مسؤول تام الاختيار في استحصال الأفكار والعمل بالنافع منهاء حتّى يخاطب 
بقوله: «فإذا عَرَّمْتَب» وما إذا لم يكن ثمة رئيس» فلا تنطبق عليه الآية» إذ ليس في انتخاب 
الخليفة بين المشيرين من يقوم بدعوة الأفراد للمشورة» لغاية استعراض آرائهم؛ ثم تمحيص 
أفكارهم, والأخذ بالنافع منهاء ثم العزم القاطع عليه. 

وكلّ ذلك يعرب عن أَنّ الآية ترجع إلى غير مسألة الحكومة وما شايهها. ولأجل ذلك لم 
نر أحداً من الحاضرين في السقيفة احتج بهذه الآية. 


وأمَا الأبة الثانية فهى: قوله سبحانه: وَوَالْذِينَ 
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نظام الحكم فى الاسلام > 

اسْتجابُوا لِرَبّهِمْ وََقامُوا الصّلاة وَأمْوَهُمْ شُورئ يَيْتهُمْ وَمِما رَرَْناهُم يُنْفْقُونَم. (01 

فيقرر كيفية دلالتها على كون الشورى مبدأ للحكم بالبيان التالي: 

أن المصدر (أمْر) أضيف إلى الضمير (هُمْ)» وهو يفيد العموم والشمول لكل أمرء ومنه 
الخلافة» فيعود معنى الآية أنّ شن المؤمنين في كلّ موردء شورى بينهم. 

يلاحظ عليه: أن الآية تأمر بالمشورة في الأمور المضافة إلى المؤمنين» وأمًا أن تعيين 
الخليفة من الأمور المضافة إليهم؛ فهو أُوَل الكلام: والتمسك بالآية في هذا المجالء تمسّتى 
بالحكم في إثبات موضوعه. 

وشارة أخرى :اذ اناطع على السؤرى فنا نومك إل اقنزوق المؤطين يضلة لافنا 


هو خارج عن حوزة أمورهم, أما كون تعيين الإمام داخلاً في امورهمء فهو أوّل الكلام؛ إِذ 


.١‏ الشورى:8". 
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7 هل الشورى أساس الحكم والخلافة؟ 


لا ندري هل هو من شؤونهم أو من شؤون الله سبحانه؛ ولا ندريء هل هي إمرة وولاية 
إلهية تتم بنصبه سبحانه وتعيينه» أو إمرة وولاية شعبية» ويجوز للناس التدخل فيها. ومع هذا 


الترقية لا يضة التمشكه بالاية: 
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الفصل السادس 


النصوص الدينية وتنصيب على ب؛ للإمامة 
قد تبيّن بما قدّمناه من الأبحاث على ضوء الكتاب والسنّة ومن خلال مطالعة تاريخ 
الإسلام والمحاسبة في لاهو الاجتماعية والسياسيّة وفي ظلّ هداية العقل الصريح. انّ خليفة 


النبي بدي وإمام المسلمين يجب أن يكون منصوباً من جانب الرسول بإذن من اللّه سبحانه. 


زعتلاك ولوها الرتدوغ لين بالكتاته: والنفتة لقف على ذلك القاقذ المتضنوت فقول : 


إنّ من أحاط بسيرة النبي بَليفئةٍ يجد علي بن أبي طالب 
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دز/ النصوص الدينية وتنصيب على إغٍذ للامامة 

وزير رسول اللّه في أمره وولي عهده وصاحب الأمر من بعدهء ومن وقف على أقوال النبي 
وأفغالة فى حله وترهاله: كد تضوضه فى ذلك متوائرة كما أخ هناك آياتمن الكتاب العزية 
تهدينا إلى ذلكء ونحن نكتفي في هذا المجال بذكر آية الولاية من الكتاب ونتبعها بحديثي 


المنزلة والقدرير: 


قال سبحانه: 

تقار 3ف الله ورغولة والديق آكرا الذي تققرة الكل ويركوة الذكاة وه 
كم 00 

وقبل الاستدلال بالآية نذكر شأن نزولهاء روى المفسرون عن أنس بن مالك وغيره انْ 
سائلاً أتى المسجد وهو يقول: من يقرض المليء الوفيّ» وعليٌ راكع يشيربيده للسائل: إخلع 


الخاتم من يديء فما خرج احد من المسجد حتى نزل جبرئيل ب: 


.١‏ المائدة:00. 
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نظام الحكم فى الاسلام 
نما وَلِيكُمْ الله .7" 


والكك اتوقيية لادلا : 


عرلا 


امسا ون 8.50 تيساك زرك جاكلانة ونيو اله قماك وسوونك لهو رفويو 


الموصوفون بالأوصاف الثلاثة» وان غير هؤلاء من المؤمنين هم مولى عليهم, ولا يتحقق ذلى 
إلا بتفسير الولي بالزعيم والمتصرّف في شؤون المولى عليه إذ هذه الولاية تحتاج إلى دليل 


خاصء ولا يكفي الإيمان في ثبوتهاء بخلاف ولاية المحبّة والنصرة إذ هما من فروع الإيمان, 


فكلمؤمن محبّ لأخيه المؤمن وناصر له . 


١.رواه‏ الطبرى فى تفسيره:ع/85١؛‏ والجصاص فى أحكام القر آن:؟/؟5؛ والسيوطى فى الدر المنثور:91/7؟؛ وغيرهم. 


وأنشاً حسّان بن ثابث فى ذلك أبياته المعروفة .وهئ: 
أباجحدن تقلايك نفس وميجت ” 
أيذهب مدحى والمحبين ضائعاً 
فأنت الذى أععليت إذ أنت راكع 
بخاتمى 50 خير سيد 
فأنزل فيك الله خير ولاية 


وكل بطىء فى الهدى ومسارع 
وما المدح فى ذات الإله بضائع 
فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
ويا خير شار ثم يا خير بائع 
وبيّنها فى محكمات الشرائع 
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هذا مضافاً إلى الاختصاص المستفاد من كلمة إِنّما وأحاديث شآن النزول الواردة في الإمام 
على إؤذء فهذه الوجوه الثلاثة تجعل الآية كالنصٌ فى الدلالة على ما يرتئيه الإمامية فى مسألة 
الأمافة: 

فإن قلت: إذا كان المراد من قوله: دالّذِينَ آمتُواِ هو الإمام علي بن أبي طالب بد فلماذا 
جىء بلفظ الجماعة؟ 

قلت: جيء بذلك ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه» ولينيّه على أنسجيّة 
المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البرّوالإحسان وتفقّد الفقراء حتى إن 
لزمهم أمر لا يقبل التاخير وهم في الصلاة. لم يؤخّروه إلى الفراغ منها.”") 

وهناك وجه آخر أشار إليه الشيخ الطبرسي» وهو أنّالنكتة في إطلاق لفظ الجمع على أمير 
المؤكيى تفكرية وتظتمف ولك | اهل" اللكة ريكتزوق «تلفها الخمو عن لواحن عل مي 


التعظيم: وذلى اشهر في كلامهم من ان 


.١‏ الكشاف:١/254.‏ دار الكتاب العربى, بيروت. 
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يحتاج إلى الاستدلال عليه )١(‏ 


ربما يقال إِنَالمراد من الوليّ في الآية ليس هو المتصرفه بل المراد الناصر والمحبّ 
واد ةنا قبل انوخا هاه عية دن الله لقف أ :تتهدوا الريوة والتسارض أولاف ولنين 
المراد منه إلا النصرة والمحبة» فلو فُسَرت في الآية بالمتصرّف يلزم التفكيى.7") 

والجواب عنه: انّالسّياق إِنْما يكون حجة لو لم يقم دليل على خلافهء وذلك لعدم الوثوق 
حينئزِبنزول الآية في ذلك السياق» إذ لم يكن ترتيب الكتاب العزيز في الجمع موافقاً لترتيبه 
في النزول بإجماع الأمَة » وفي التنزيل كير من الآيات الواردة على خلاف ما يعطيه السياق كآية 


التطهير المنتظمة في سياق النساء مع ثبوت النص على اختصاصها بالخمسة أهل الكساء. 0" 


.51١/57:نايبلا مجمع‎ .١ 
.58/١7؟ ؟. الإشكال للرازى فى: مفاتيح الغيب:‎ 
.5 المراجعات: 1217. الرقم‎ .* 
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3 حديث«المنزلة» 


روى أهل السير والتاريخ ان رسول الله بي خلّف علي بن أبي طالب د على أهله في 
المدينة عند توجّهه إلى تبوكى» فأرجف به المنافقون» وقالوا ما خلّفه إلا استثقالاً له وتخؤفاً منه. 
فضاق صدره بذلك. فأخذ سلاحه وأتى النبيّ وأبلغه مقالتهم فقال بَليككٍ : 

«كذبواء ولكنّي خلّفتى لما تركت ورائي» فارجع واخلف في أهلي وأهلى. أفلا ترضى يا 
عليّأن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنّه لا نبيّبعدي؟.17) 


إضافة كلمة«منزلة» ‏ وهي اسم جنس - إلى هارون 


.١‏ السيرة النبوية لابن هشام:215/7- .07١‏ وقد نقله من أصحاب الصحاح. البخارى فى غزوة تبوك:3/2 ط 1815؛ 
ومسلم فى فضائل على :/ا/” ١؛وابن‏ ماجة فى فضائل أصحاب النبى 00/1١:‏ والإمام أحمد فى غير مورد من مسئده. 
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يقتضي العموم, فالرواية تدل على أنّ كل مقام ومنصب كان ثابتاً لهارون فهو ثابت لعليْء 
الها امسق وهو النبؤة بل الانقناء أيضا قريئة على العهوى ولولاة لما كان :رجه امام 
وكوق الجورة هو الخستخلات على الاهل لاترزل عتل الامتساصن: فإن السوزة لأ ركون 
متخخضاء كنا رايت الح مش "أيه الكرمن تلد :فقلث له ممق داك القراق عدف 
يكون دليلاً على حرمة مس القرآن على الجنب مطلقاً. 

وما منزلة هارون من موسى فيكفي في بيانها قوله سبحانه حكاية عن موسى: 

وَاجَعَل لى وَزِيرا مِنْ اهلى* هارُونَ اخى * اشْدد به أَزْرى* وَاشْرِكْهُ فى أثرى. 00 


«قال قداوتيت سُوْلَكَ يا مُوسئ» ."ا 


795 طه:59‎ .١ 
؟. طداع",‎ 
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2,23 النصوص الدينية وتنصيب على إغِذ للامامة 


وقد استخلف موسى أخيه هارون عند ذهابه إلى ميقات ريّه مع جماعة من قومهء قال 
سبحانه: 

ووقال موسق لأخيه هارُونَ اخلفنى في قومى وَأَضْلِحْ وَلا تتَع سَبِيلٌ المُفْسدين).(0 

وهذا الاستخلاف وإن كان في قضية خاضة ووقت خاصء لكن اللفظ مطلق والمورد لا 
يكون مخضصاً. و من هنا لو فرض غيبة أخرى لموسى من قومه مع عدم تنصيصه على 
استخلاف هارون كان خليفة له بلا إشكال. وهارون و إن كان شريكاً لموسى في النبة إلا أن 
الرئاسة كانت مخصوصة لموسىء فموسى كان وليَّاً على هارون وعلى غيرهء وهذا دليل على أنّ 
منزلة الإمامة منفصلة من النبوة» وإنّما اجتمع الأمران لأنبياء مخصوصين:ء لأنّ هارون لو كان له 


القياة بأمر الأغة مق نحي كان كبياً لما احتاج فية إن استخلاف موس إباه امه مقامف © 


١.الأعر‏ اف:157١.‏ 
؟. مجمع البيان:50/0/5-7. 
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نظام الحكم فى الاسلام / 
”.حديث «الغدير» 

خدية القدير عقا ثواترك ديه السنة القنونة وتوافلة خلقاف اسائيده مق عد الصحكابة 
والتابعيق إلى يفنا الخاضر رواة:من الضحاية[+١١)"ضكابياً‏ ومن 'التابعين [886) تابغياء وقد رواة 
ومراجعه. وكفاك في ذلك كتب لمّة كبيرة من أعلام الطائفة. منهم: العلآمة السيد هاشم 
البحرانى (المتوفى 1١١٠ه)‏ مؤلّف «غاية المرام»» والسيد مير حامد حسين الهندى (المتوفى 
ع١٠٠؟اه)‏ مؤلف «العبقات», والعلامة اللأميف (المتوفى ه) مؤلف «الغدير»» والسيد شرف 
الدين العاملى (المتوفى ١/7١ه)‏ مؤلّف «المراجعات». 

ومجمل الحديث هو ان رسول الله بيد أذْن في الناس بالخروج إلى الحج في السنة 
الغاشوة مق النجرة وأقل نا قبل انه تخرح معه موق الفا قلها فض متاسكة واتضرقف"راجعاً 


إلى المدينة ووصل إلى غدير «خم»». وذلى يوم الخميسء 
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لم النصوص الدينية وتنصيب على إغِذ للامامة 


الثامن عشر من ذي الحجّة , نزل جبرئيل الأمين عن اللّه تعالى بقوله: 
(يا أيُّهَا الرَسُول بَلغْ ما انل إليِكَ مِنْ رَبََم .07 
فامر رسول اللَهبَيْيكةٍ أن يرد من تقدّمء ويحبس من تآخر حتى إذا أخذ القوم منازلهم 


2 


نودى بالصلاةء صلاة الظهرء فصلّى بالناسء ثم قام خطيباً وسط القوم على أقتاب الإبل» وبعد 
بالثقلين» وبيان ان الرسول يَيَبِكَةٍ اولى بالمؤمنين من انفسهم, اخذ بيد على فرفعها حتى رؤي 


بياض إبطيهما وعرفه القوم أجمعون» ثمّقال: «من كنت مولاه, فعليَ مولاه ‏ يقولها ثلاث مرّات ‏ 


. 


ثم دعا لمن والاهء وعلى من عاداه, وقال: 


«ألا فليبلغ الشاهد الغائب». 


ثم لم يتفرّقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله: 


ا لقان لبقتن ترف رد فاو جو ف ورين 


.١‏ المائدة: لام. 
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نظام الحكم فى الاسلام 


00 الآية. 


1 


فقال رسول الله بريد : 


0زم 


«الله أكبر علق كمال لين وإتمام الندمة ورهي الري برسالق والولخية لتك من بعل ». 


ثم أخذ الناس يهنّئون علي وممّن هئ في مقدّم الصحابة الشيخان أبوبكر وعمر كل 


يقول: 


«بخ بخ» لى يابن أبي طالب» اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة». 


دلالة الحديث 


ء 


إنَ دلالة الحديث على إمامة مولانا أمير المؤمنين)9( دلالة واضحة: لم يشك فيها أَيْ 


عربي صميم عصر نزول الحديث وبعده إلى قرون» ولم يفهموا من لفظة المولى إلا الإمامة. 


إنَ هناك قرائن حالية ومقالية تجعل الحديث كالنّصٌ في أن المراد من المولى هو الأولق 


بالتصرزف في شؤون المؤمنين على 


7" المائدة:‎ .١ 
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للأستاذ جعفر السبحانى 


سم النصوص الدينية وتنصيب على إغِذ للامامة 
غرار ما كان للنبي يَْنِكيق من الولاية. 
أَمَا القرينة الحالية (المقامية) فيكفينا فى بيانها ما ذكره التفتازانى بقوله: 
بالتصرّف. وينبغي أن يكون المراد به في الحديث هو هذا المعنى ليطابق صدر الحديث. ولأنّه 
/ وجه للخمسة الأول وهو ظاهر ولا للسادس لظهوره» وعدم احتياجه الن البيان وجمع الناس 
لأجله». 
ول كفاء.فى. أن الولاية بالتاسئوالتولى_ والمالكية لقديي اموه والتصررف في نمث لة 


النبى» وهو معنى الإمامة».7) 


١.شرح‏ المقاصد:775-17/0.ولكنّه رمى الحديث بعدم التواتر فلم يأخذ به فى المقام حيث إن مسألة الإمامة ليست من 
الفروع عند الإماميّة. 
أقول: لكنّها من مسائل الفروع عندهم. فعلى فرض صحًّة الرواية تكون حجّة وإن لم تكن متواترة عنده. 
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نظام الحكم فى الاسلام 
وأا القرائق المقالية فمعتدة شير إلى بعضيها: 
القرينة الأولى: صدر الحديث وهو قوله 7ه : 
«الهف أولن بكم هق انفسك 4 


أو ما يودَى مؤداه من ألفاظ متقاربة: ثم فوع على ذلك قوله: 


عام 


لاقمو كت شولا فداق عولام) وقاووىكذذا السدورمن حفاقا اهل السنة ما زرو ل 


00 7000 


القرينة الثانية: نعي النبيّ نفسه إلى الناس حيث إِنّه يعرب عن أنّه سوف يرحل من بين 


أظهرهم فيحصل بعده فراغ هائلء وانّه يُسدَ بتنصيب علي/ةذ في مقام الولاية. وغير ذلك من 


القرائن القن ١١‏ تقصاها 5 نا || - 00 


.١‏ لاحظ نقولهم فى كتاب الغدير. ج ١‏ موزعين حسب قرونهم. 
". المصدر السابق: 8/817٠‏ 
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للأستاذ جعفر السبحانى 


هم النصوص الدينية وتنصيب على إغِذ للامامة 
لماذا أعرض الصحابة عن مدلول حديث الغدير؟ 
أقوئ مستمسك لمن يري التخلصض :مخ الأخد بالنخن المثواتر البعك فن المقاف هوااثة لو 
كان الأمر كذلك فلماذا لم تأخذه الصحابة مقياساً بعد النبى؟ وليس من الصحيح إجماع الصحابة 
وجميوور الأئة على زذ ما بلفة الت فى ذلك الميجتفل العظليم: 


والجواب عنه انّ من رجع إلى تاريخ الصحابة يرى لهذه الأمور نظائر كثيرة في حياتهم 
الساسة:.وليكن ترك العمل يتعذيث القذير.فق :هذا القغل :متها لأرؤتة يوه الحهين #:رواها 
الفتيكا ١‏ :وقيرهقا" "١‏ برومتها شيرقة ادرامة "اندو هدتها عله السشارينة واعتتراضن ليف مدة 


الفا 


١.أخرجه‏ البخارى فى غير مورد لاحظ ج ١‏ باب كتابة العلم. الحديث 8 وج 7١/5‏ وج ٠١/8‏ من النسخة المطبوعة سنة 
1ه و الإمام أحمد فى مسنده "00/١:‏ 

؟. طبقات ابن سعد: 191-189/7؛ الملل والنحل للشهرستانى :89/1. 

؟٠.‏ صحيح البخارى: ١/7‏ كتاب الشروط؛ صحيح مسلم:170/0, باب صلح الحديبية ؛ والطبقات الكبرى لابن 
سعد: .١1١5/7‏ 
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نظام الحكم فى الاسلام 4 


ولسنا بطيدة امخقضاء مخالفات: الوم 'لتصوطن :النبى وتليناته :فاخ المتقالفة ل تمد 
على ها كزو ب ترود هل قن وضهوق مووداء استققناها سفن الأغاةة 09 


وعلى ضوء ذلك لا يكون ترك العمل بحديث الغديرء من أكثريّة الصحابة دليلاً على عدم 


تواقره أو ؤم قفاضة لالت 


.١‏ لاحظ كتاب النص والاجتهاد للسيد الإمام شرف الدين. 
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الفصل السابع 
السنّة النبويّة والأئمّة الاثنا عشر 


نَ النبيّ الأكرم بَيقة لم يكتف بتنصيب علي 4 منصب الإمامة و الخلافة» كما لم 
يكتف بإرجاع الأمَة الإسلامية إلى أهل بيته وعترته الطاهرة؛ ولم يقتصر على تشبيههم بسفينة 
نوحء بل قام ببيان غدذ الأتمة الذين يتولون الخلافة بعدهء واحداً بعد واحد؛ حت لا يبقى 
لمرتاب ريب» فقد روي في الصحاح والمسانيد بطرق مختلفة عن جابر بن سمرة ان الخلفاء بعد 
النبيّ اثنا عشر خليفة كلهم من قريشء وإليك ما ورد في توصيفهم من الخصوصيات: 


١‏ لا يزال الدين عزيزأ منيعاً إلى اثني عشر خليفة. 
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نظام الحكم فى الاسلام 84 


”. لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة. 

الا يوا الذي قاقما حت تقوم الشاعة او يكوة عليك [نا عدن خليفة. 

# لازال" الدمق تظاهرا علن مو ناو ام مح يمق مق امت اقنا عقر بخليفة. 

ف لا يزال هذا الأمر صالخا حتى يكون اثنا عشر أميراً 

ع. لا يزال الناس بخير إلى اثني عشر خليفة.”") 

وقد اختلفت كلمة شرّاح الحديث في تعيين هؤلاء الأئمّة ولا تجد بينها كلمة تشفي 
العليل» وتروي الغليل, إلا ما نقله الشيخ سليمان البلخي القندوزي الحنفيٌ في ينابيعه عن بعض 

«إنّ الأحاديث الدالّة على كون الخلفاء بعده اثني عشرء قد اشتهرت من طرق كثيرة» ولا 


يمكن أن يحمل هذا الحديث 


١.راجع‏ صحيح البخارى :0 باب الاستخالاف» صحيبح مسلم: 33/2 كتاب الامارة. باب الناس تبع لفريش؛ مشحتك 
ا حمد:1/0ل8١٠؛‏ مستدرك الحاكم: /218. 
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9/ السثة النبوثة والائمّة الاثنا عشر 


على الخلفاء بعده من الصحابة» لقلّتهم عن اثني عشر, ولا يمكن أن يحمل على الملوكى 
الأمويين لزيادتهم على الاثني عشر ولظلمهم الفاحش إلا عمر بن عبد العزيز... ولا يمكن أن 
يحمل على الملوك العباسيين لزيادتهم على العدد المذكور ولقلّة رعايتهم قوله سبحانه: 

قل لا سالك عَلَيْهِ أَجْراً إلا المَودَةَ نْى تبني +07 

وحديث الكساءء فلابد من أن يحمل على الأثمة الاثني عشر من أهل بيته وعترته. 
لأنّهم كانوا أعلم أهل زمانهم, وأجلهم؛ وأورعهم ٠‏ وأتقاهم, وأعلاهم نسباء وأفضلهم حسباً 
وأكرمهم عند الله وكانت علومهم عن آبائهم متصلة بجذهم يَف وبالوراثة اللدنيةء كذا عرّفهم 
أهل العلم و التحقيق» وأهل الكشف والتوفيق. 

ويؤيّد هذا المعنى ويرجّحه حديث الثقلين و الأحاديث المتكثّرة المذكورة في هذا الكتاب 


وغيرها» 7) 


.١‏ الشورى:"5. 
. ينابيع المودً ة:2؟؟؛ ط استنبول. عام 1707. 
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نظام الحكم فى الاسلام 9 


أقول: الإنسان الحرّ الفارغ عن كل رأَيّ مسبقء لو أمعن النظر في هذه الأحاديث وأمعن 
في تاريخ الأثمّة الاثني عشر من ولد الرسول؛ يقف على أَنّ هذه الأحاديث لا تروم غيرهم, فإِنّ 
بعضها يدلّ على أن الإسلام لا ينقرض ولا ينقضي حتّى يمضي في المسلمين اثنا عشر خليفة 
كلهم من قريش؛ وبعضها يدل على أن عزّة الإسلام إِنّما تكون إلى اثني عشر خليفة؛ وبعضها 
يدل على أن الدين قائم إلى قيام السّاعة وإلى ظهور اثني عشر خليفة: وغير ذلك من العناوين. 

وهذه الخصوصيات لا توجد في الم الإسلامية إلآ في الأثمّة الاثني عشر المعروفين 
عند الفريقين”", خصوصاً ما يدل على أَنّ وجود الأئمّة مستمرٌّ إلى آخر الدهر ومن المعلوم ان 


اخ الائدة هو المودغ المشظر الذ 'يعذ ظموره هن أخترانا 


.١‏ وهم: على بن أبى طالب. وابناه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة. وعلى بن الحسين السجاد. ومحمّد بن على 
الباقر. وجعفر بن محمّد الصادق. وموسى بن جعفر الكاظم. وعلى بن موسى الرضاء ومحمّد بن على التقى. وعلى بن 
محمّد النقى. والحسن بن على العسكري. وحجّة العصر المهدى المنتظر -صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين - 
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91 السنة النبوثة والآئمّة الاثنا عشر 
الساعة. 


ثم إِنّه قد تضافرت النصوص في تنصيص الإمام السابق على الإمام اللاحق: فمن أراد 
الوقوف على هذه النصوصء فليرجع إلى الكتب المؤلّفة في هذا الموضوع.7") 


تمّت الرسالة بيد مؤلفها جعفر السبحاني 
الرلظو هو لله توه وترانه له ولو اليه 
ولمن وجب له عليه حق 


والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 


.١‏ لاحظ الكافى:ج ١‏ كتاب الحجّة؛كفاية الأثر. لعلى بن محمد بن الحسن الخزاز القمى من علماء القرن الرابع؛ إشبات 
الهداة للشيخ الحرّ العاملى, وهو أجمع كتاب فى هذا الموضوع. 
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الفصل الأوّل: الحكومة حاجة ملحّة ب يمرن ا ماه ا دي م 


نظام الإمامة والخلافة فى الإسلام ا ا 0 


الفصل الثانى: ملامح الحكومة الإسلامية فى الكتاب والسنّة 1 00000 


شرؤولة التحاكة فن التصوصض الشدرعية ا ا 0 


4 


الفصل الثالث: أنظمة الحكم فى المجتمعات البشرية ا 
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نظام الحكم فى الاسلام 


*. ما هو مرتكز الصحابة فى ضيغة الحكومة؟ 20 
ما هو المرتكز فى أذهان الصحابة؟ 52170 


دلالة الحديث 010 0 327001 
لماذا أعرض الصحابة عن مدلول حديث الغدير؟ فت3ظظ5”5 


الفصل السابع: السنّة النبوية والأئمّة الاثنا عش ر/ا/ 50 


1115 1 1ك 


كمف و ا 7317 


للأستاذ جعفر السبحانى 


